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نشرت ثرججة هذا البحث في عله دهم 
أمناه0 التى تصدر بشمكاتو يأسربكا . 

وقد رأى فيه الشيخ خليل الرواف حير صورة 
لقدم لقراء لغة الفاد عن اللياة الادبية يذ 
جزيرة العرب 4 ولا سباوان الذين يمثوا قي 
المركة الوهابية أهملوا أثرها في المياة المقلية 
كل هذا قِ يحنه الدقيق - الذي للقدم به 
إلى القراء نز وصحخيره العديق واس_أوبه 


٠ الرشيق‎ 


0 أذلك اسَتَأذن حضرته الد كيور طه حسين 
3 . شّ 
في نر هذا البحث © فتفضل -- حنظه الله 
ورعاه -- بالاذن ٠‏ | 
وقد عيد الشييخ خليل الرواف إلى مكعينا 
بالاشراف عل طيعه ونشره ؛ فكان لنا يذلك 
من شرف الموضوع * وشرف اللو أف + وشر ف 
صاحى الفكرة ما نحله في أول صنحة من 
مات الندشر العر بف 


2 


ب مسق 


كمأ الاو سم ل صر ره الع سبب 


تستطيع أن دسم بلاد العرب يق هذه الاياه 

صورتين محتلئتين أشد الاخلاف وكاتاهها مع ذلا 
ني 

عصور بعيدة حداً ولكته بتألف من أقطار وأقالم” مختلف 
في طبيعتها وقباين أوالها ال+غرافية والاجتّاعيةوالساسية 
والدينيةأيضاً ها السبل ومنها الوعسءومنهأ رتفم وعلها 
« للتخفض » ومنبأ الخصب الغنى ومنها المحدت الفأحى »ع 
ومنها ما يسكنه الحضر ومنها ما يسكنه البدو ٠‏ ثم مها 
مايحتفظ باستقلال-اسيقوي, أو ضعيف »؛ ومنها ماخضع ظ 


صادقة صححة ٠‏ في قسم من اميأ يسمى باسم واحد منذ 


2 


للاجنبي خضوعا تأما ٠‏ ومنها بعد هذا كله من يذهرون في 
الدين مذهب أهل السئة ويتشددون في الحافظة على عقائد 
السلف الصالح من الأسامين » ومن يذهبون مذهب الشيعة 
معشدالة أو متغددأء وعن يهيم حيانه الديئية عل التصوف 6 
ومن يعدش عدشة المسلمين العاديين في البلاد الاسلامية 
الأخر ى © ومن جبل الا سلام حملا تام وانغمس فينوع 
من البداوة هو أشبه شي با يصوره الشمر العربي القدم ‏ 
من حياة العرى الجاهلبين الذيين كانوا يعيدون الا وثان 
والأشجار قبل ظبور الارسلام ٠‏ 

تجد هذا كله في بلاد العرب ء فلا تكاد تصدق أن 
لمذه اللاد وحدة ما أو أن من السير أرة تحدث عنمأ 


وعن اذابها ؟آ تحدث عن أي بلد آخر من بلاد الشرق 
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العربي ٠‏ فأنت تستطيع أن لتحدث عن مصر وعن سورية 
وعن تونس أو الجزائر فتصف حياتها الاجتّاعية والسياسية 
والا ديية والدينية في غير مشقة ولا صعوبة » لان لكل بإد 
من هذه اللاد وحدته الغرافية واأسياسية والاثوية “٠‏ وهذه 
الوحدة كك من أرن نصف كل بإد من هذه اللاد 
وصمًا ماربا إن لم يكن دقيمًا كل الدقة -أما بلاد العرب 
أو جزيرة اأعرب 5 يسميها الجغرافيون فلدس لما من هذه 
الوحدة حظا » ثا ثقوله عن الجحاز لا يصدق عل اليمن وما 
ثقوله في أس نجد لا يصم بالقياس إلى تباءة * فليس هنااء 
قطر واحد وإنا هناك أقطار وأقاليم ٠‏ 
يد بعد بي 


و هده الصورة التي أدورها أت الارتف من يلاد 
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العرب قريبة كل القرب من الصورة التى تجدها لمذه البلاد 
ف الشعر الجاهلي حين لم نكن هذه الاتالم كبا ثتفق 
إلا في الاسم » وحين كانت تختلف في الات واللبحات. 
وفي النلم السياسية والاجتاعية والدينية باختلاف الا قاليم 
والأقطار ء وحين لم يكن الل ( وهو أداة المواصلات 
الوحيدة ) يسشطيع أن ياتى مايين هذه الاقاليممنااغروق - 
فيذه الا قال لا تال اليوم 6 كانت قبل ألا سلام ُْ 
تلغ فيها السافات ول لغرب ينها السكث الحديدية ؛ ول 
بوثثر فيا تأثيرأ قوب اسشعمال التلغراق على قله استماله » 
ولا مرور السفن البشارية على سواحايا في البحر الاحمر 
أو بحر الحند او الخليج ألفارسي ٠‏ فصي إذن على حاطا القديم 
تكاد نكون ممزولة عن ااعالم الخارجي ء وي إذن على 


3 


حالما القدم لا بكاد يوجد انصال وطيد بين أقاليمها 
الداخلية ٠‏ ومن الغريب أن وضعها السياسي بعد المرب 
الكبرى يشبه جد وضما السيامي ية القرن الخامس 
والسادس للميلاد قل أرتى يظهر الاسلام فيوثق العللة 
ددا وبين بلاد الشرق الأدنى والاوسط ٠‏ 

كانت أطراف ال يرة ااعربية في القررت الخامس 
والسادس للميلاد مصلة بالدول الا جنبية الحماورة لها ٠‏ 
فكنت أطرافها من جبة الشام متصلة بدولة البيزنطيين 
ونشأ عن هذا الاتصال أر: نظمت علاقات سياسية بين 
أمس اء الغسانين وقناصرة قسطتطنية أشيه بعلاقات الاية 
في هذا المصر الحديث ٠‏ وأي شي' الا رن إمارة شري 


الاردن * ف إمارة الغسائيين القدماك » فيهاأ مدن لا حظ 
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ضثيل من الحضارة » وفيها بادية قوية غيةء وعل رأسها 
أمير كان غسانا قبل الا سلام وهو هاتعي لان ١‏ وهذج 
الامارة كانت خافعة لماية قسطتطينية قبل الاسلام 
وض الان خاضءة لخجاية لندره ٠‏ وأطراف المزيرة من 
ناحية العراق كانت متصلة بالفرس تقوم فيا إمارة عربية 
حميها | كاسرة الفرس وتحافظ مي عل حدود الدولة 
الساساية من غارة البدو ٠‏ وجي الآن تقوم فيها ملكة 
عرية ليس عل رأسها لي 15 كانت المال من قبل بل 
هاثعى ٠‏ ولس محميها الفرس وَإِتا يحميها الانكليز ٠‏ ويلاد 
البمن وما يتصل بها من الا قاليم الجنوبية في المزيرة كانت. 
ف القرن الخامس والسادس موضع النزاع بين الفرس 
والروم ٠‏ و كانت مخض لأروع بواسطة الحيشة أو مخضم 


4 


للغرس مباشرة أو تظفر باستقلال ضثيل بظالموضعالغذا ع 
بن أوائك وهرثلاء ٠‏ وق الان 5 كانت من قيل © 
بعضها خاضم لئطان الانكليز مباشرة عل الساحل ع 
وبعضها مسلقل ولكنه موضع النزاع والتنافس بين الةوة 
الانكليزية والعوة الايطالة ٠‏ 

تغيرث أمعاء الدول الحامة لطر اف الأز يبو أو 
الطادعة فيها وتغيرت بعض الثي” أشسكل الجا بة والطمع 
ولكن طبيمة الاشياء لم نتغير وأسباب الابة والط.م 1 
تتغير : فالدول ألا حنية يحي أطر اف جزيرة العرب» إها 
خوفا من أليدو وإما رغية في بسط النفوذ التجاري وإمل 
الأمرين جيعا ٠‏ وطريقة العربأنفسهم في فهم العلاقة بينهم, 
ون الأجاني ل تغير م شى في القرن المشريين 15 كانت 


ل 


في القررت الخامس والسادس تقوم عل الحاجة إلى المال 
ولوف من القرة ع فأي الأجان الهاو ر بن للجة نرة كأن 
أشد قوة وأ كثرمالا فو صاحى ألنةوذ عند هوثكلا* الناس : 

أماقاى الجزيرة وداخليتها ذل غير كذلك الاقليلاء 
بادية مثقلة استقلالاً تاما نظبر الخضوع والطاءة لأعراء 
الحضر * رغءة أو رهبة أو خوفا وطمعا » فليس هناك فرق 
بين إمام صتماء في اايمن وبين ملك من ملوك مير م 
العصر القدح له سلطته لمر كزية في الحضر» ولكرن. 
أصحاب اليادية مستقلون لا مخضمون له إلا بقدار مأ 
نخافونه أو يط.ءون في عطائه » ومثل هذا في نجد وتهامة 
والحجاز ٠‏ 


ع جد عد 


١ 


هذه إحدى الصورتين الاتين أشرت إلبهما في أول 
هذا الفصل ٠‏ أما الصورة التازة قتمثل بلادالعرب من حيث 
أنها وحدة متشابهة من بعض الوجوه ؛ فالدين الرسمي لهذه 
ايلاد هو الا سلام » واللغة الرسمية لهذء البلاد في لهة 
القرآن » والحضارة الركية في هذه البلاد في الحض_ارة 
الاسلاءية القديمة ٠‏ وإذن شبما يختلف مسكان الجزيرة 
العربية في موطجم الجغرافي وف نظامهم السرامي ويثُ 
مذهبهم الدبني وف علا قم الأجاني وني لمجا م الخاصة : 
فهم جميماً مسلمون وهم جيعا يكتبونلغة القرآنإذا كتبوا 
ويفسكرون ويعدشون صّ كتهو ما كأن بفشكر ويعبش 0 
قبل أن تثوثقالصلة بينه وبسين الاوربدين وله م كيين ٠‏ 


وعن هله الناحية ةطيع ااماحت 20 الاداب ف 


حل 


اللاد المرية أن يتحدث عنها يف مقال واحد كأنه 
بتحدث عن شعي واحد ٠‏ عل أن من الحق عليه أنيلاحظط 
الظاروف الخاصة ألتى تميط ببعض الا قاليي فتجمل في آدايه 
صفات ليست في غيرها من]د اب الا قالم الا خرى ٠‏ ولكن 
الكلام عن الا دب في +زيرة العرب محتاج إلى أن تحل , 
سألة مشّكلة قبل الشروع فيه ء ذلك أن بلاد العرب ثي. 
مبد الأدب العرلي ألقدم » وف ثعالها ووسطبا ظبر الشمر 
الجاهل ؛ وف المحاز طبر الهرآن ومن الحاز ونجد وتهامة 
انتثرت الاغة العرية وما كانت تحمل من أدب ودين إلى 
يلاد ألشر قالأدف ؛ تغمرت! كثره وظلت موطنا للادب. 
الخالص طول أأهر ن الا ول لابحرة ٠‏ فكيار الذمراء في 
العصر الاآءوي جيما من البادية أو من حواضر المجاز 
ونجد ٠‏ 


١١ 


ومع أن العراق قد عظى شأنه جد في العصر العباسي, 
ونبخ فه جاعة من الشعراء سد ملم من أص_له فأرسي, 
ومنهم من أصله من هذه الاخلاط السامية التي كانت 
تنتشر في العراق والجزيرة والشام - د فال في البادية 
شعراء ممتازون كانوا يفدون صَّ الخلفاء والوزراء فى يغداد 
إلى أواخر القرن انثالث لابجرة ٠‏ ثم انقطءعت الصلة 
الأدبية أو كادت ننقطع بين جزيرة العرب وبلا د الشرقه 
العربي » وعادت الجزيرة المرية إلى ما كانت فيه قبل 
الاسلام من عزلة تامة في الادب وشديدة في السياسة 
وغير ها من مغلاهم الما ٠‏ 

فاسبي هذه العزلة التي نأ عنها أن أصبحت هذه 

. البلاد- التى كانت «صدر النور لاششرق الاإسلاي كله ب 


1١ 


عوطن الجبل والظلية * واصبحت هذه البلاد - الى 
كانت مبد الاغة العرية والأدالمربي - اقل البلاد حا 
من الامتراز في الادى واللغة والدين فضلا عر الءلوم 
اإلاخرى 7 
ليس الجواب عل هذا السوكال عيراً » قد كانت 
الدولة الامو بة عرية خالصة ء و كان خافاء بني أم._ة 
ينظرون إلى جزيرة العرب نظراً نخاضا ء لأنها موط:. 
الارستقراطية الحكة من جبة » ولأ:ها موطن الأمة التي 
هستسد منها الجند من جبة أخرى » فليس غربا إذن ان 
شكون الجزيوة العربية أشد بلادالا سلام امتياز؟ في ذلك 
الو قت ٠‏ كانت موطن الرووس الفكر 5 وموطن الاايدي 
العاملة في إقامة الدولة - كانت حاكة وكان غيرها من 


آأآ 


البلاد حكوما ٠‏ فلما قامت الاولة الماسية تغير كلل شي 
لان هزه الدولة قأممت عل | كاف األغرس وتدبيرجم ٠‏ 
ققامت خر اسان متأم -زيرة العرب و أصبحت ق الى عد 
الدولة بإرئوس المفكرة » بالوزراه ورجال القصمر 
وبالا يدي امال بالجمش وعمالالدواوين ٠و‏ تدأتمى العربه 
شيئا فشيئًا عن الجيش والدواوين ٠‏ 

ولمتكن بلاد العرب تشبه في الخحصب والغتى بقية 
البلاد الا سلامية فأهماتها الدولة ويشست ‏ من الخلافة ٠‏ 
ولم تكن المواصلات بينها وبين عاسعة الخلافة منظمة 
ولا سبلة فليس عجيبأ أن تضعف العلاقة يينها ويين مس كد 
اللكى 4 الاسلاءية في بغداد شع ديعا دتى اتقماعت 
اتعطاعا تأما ٠‏ أضف إلىذلك أن تغلب الفزس والقرك عل 
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بقداد لم يكن من شأنه أن يحتفظ بالعلاقة بين جزيرة 
العرب نفسبا ومواطن الحضارة الاسلامية » وأن جزيرة 
العرب نفسها لم تكن من الغنى والثروة بحيث تستطيعأن 
تعيش لمايها وتحتفظ يحظها من الحيأةالا دبية الراقية ؛ ومن 
الحضارة اتتى جلبت إليها جاب أيام الأءو بين ٠‏ لهذا كله 
انسحبت الجزيرة -- إن صم هذا التمير - من الح_اة 
الا سسلامية العامة ٠‏ قأما باديتها فمادت إلى جاهليتها قليلا 
قليلا » وأما حواضرها فاحتفظت يثى” فثيل 'تايدي 
من الحضارة والادب وال ٠‏ وولا أن اللاد القدسة في 
الجزيرة العربية وآن المامين يمجون إلى كة والمدينة في 
كل عام وأن لليمن أهمية خاصة في ااتجارة أثناء القرون 
الوسطى لاهملت هذه البلاد همالا تاما ولتسيا تاريخ 
الأسلين ٠‏ 
1 


نشأت عن هذه المزلة ؟ ثار سيئة جد في حياةالا داب 
والاغة المربة عامة ء وف حياة الاغة والاداب في جزيرة 
ْ عرب نفسها ينو ع خاص : فد كان اتصالالعالمالاسلاي 
تزيرة امب فى اأقرون الأ ولى للتأريخ ح ألا سلاي بعت 
ف الاداب المرية في العراق والشام ومصر روحا من 
النداوة وحاة الصحراء ونحيا شيا من القوة والجزالة في 
الأافاظ والأسال والءاتي أحيانا ٠‏ فلما انقطءت م 
الصلة أمعن هذ | الدب العرتي في الآضارة والترف وفقد 
روحه العربي" الخالص شيئا فشيئا حتى استحال آخر الا 
إلى جسم لا تكاد تقثى فه الحياة : فسدت ألفاظه 
فكثرت فيا المحمة ء, وفسدث معائيه لاسراف الشعراء 
والكتاى ف التدقيق »© وفسدت أسالييه فظيرت فيما, 


15 


9 كه واأغمو ض - 
وكانت جزيرة العرس في تلك الترونالا ولى تستفيد 
من هذا الاتصال؛ قتكانو ذو دالا عراب إلى حو اضرالعراق 
وانشام ووفود أحل الحضر إلى مدر:_ الحجاز ونجد يثير 
2 تفوس الأ عراب معاني ١١‏ كانت لتثور فينفوسهم لو ظلوأ 
في عزلهم الاولى . وسكفي أن يلا ها أن الفزل الأحازي 
ل وهوأجل ماقيل في الاسلام من ااغزل - إاهو نايجة 
ادل الصلات بيزجزيرة العرب وحواضرالعراق والشام 
ومصر - عل أن الع نفسه قد خسر بهذه العزلة خسارة 
لا سبيل إلى تعويضها يحال من الا <وال» فن الحدق أن 
أعر اب اللجاز م ينصرفوا عن الارتاج الادنى حر دأتف 
أتقطعت الصلة بدنهم وبين مسا كر الأشارة الاسلامية » 
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0 كان صم الشعراء والخطاء والقصاص والرواة؛و لكن 
سعرثم وقصصهم وا ثارم الا دبسة بوحهعام تكن نفل 
إلى مدارس الصيرة والكر فة وبشداد وتندر ىس قبا ”ا 
كانت ال حال في الهرون الاولى ع و نكن تدون يك 
اليادية وَإِعا كانت ممهلا الذا كر ة عشرات اأسئين 3 
-532 ممأ صوب الروأة والجهاظط وتتار قْ ادر ا* َ/ 
تنتثر الرمال بتاثير الوياح - 

وعا هذا أخذت الاغة المربية وآدابها في المزيرة 
لتغير ويثالحا التطور من حين إلى حين دون أن يدون هذا 
التطور او نسحل 4 وأصبعم من الستحيل الا ن أن عرفه 
الصلة الحقيةية بين الأبجات العربية في الجزيرة الا ن وبين 

َ 

اللبجات التى كانت فيها أثناء القرون الثلاثة الاولى ٠‏ 


95١ 


عل أرتف العلاقات لم تنقطع بين بلاد العرب وبين 
النلاد الااسلامية الآخر ى من كل وحه 4 فقد كرت ئ 
المسلمون حجون في كل مدنة 5 قدمت» و كان عن كو 
اليمن الاجاري بهم بلاد لحر الا بيض المتوسط دافا » 
ولذلك 1 نكد تفسد العلاقة بين الجزيرة ويغداد<تىةامت 
مقامها علاقات أخرى بين الجؤيرة والقاهرة وحرصت 
التقاهىة منذ أيام القاطمبين عل أن يكون نفوذها عظها 
حدا في المحاز واليمن ينوع خاص © و الكن هذه أسلاقاتت 
كانت سسياسة دينية أكثر مما كانت أدبة علمية - 
والذين يريدون أت لتتبعوا تاريخ الآدب العربي داخل 
الجزيرة يستطيعون أن يظفروا بشي” من ذلك _ِه مدن 
الححاز والبمن » وذلك بفضل هذه ااعلاقة بين القطرين 


نحن 


وبين مصر ويفضل المسكانة الدينية 51د والدينة ٠‏ 

أما نجد فان حياته الآدبية قد ضاءت ضاءا تامًا الى 
أواخر القرن الثأمن عشر تقريا ٠‏ 

ا د 
وعلى كل حال إن في حزيرة العرب اديسين منتلهين 

أحدهما شعي بتخذ اغة الشعي أداة اعمير لا في <زيرة 
العرب وحدها بل في اليوادي العربية كلها الشام ومصمر 
وإقريقا الثالية - وهدا الادب - وإن قفسدت ابه - 
ا قوي له قمته الممتازة من حت أنه 7 31 صافية لمأة 
الاعراب في باديتهم » وهو في موضوعاته ومائيه وأسالييه , 
مشبه كل الشبه للاادب اأعربي التد الذي كان ينشأ فى 
المع الجاحبى وق العرون الاو لى دار بخ الا سلامي “ذاك | 
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لآن حياة العرب في ألبادية ل تتغير بحال من الا وال ؛ 
فحياة القيلة الاجتاعية والسياسية ولمادية الآ نم كانت 
منذ ثلاثة عشر قرئا ٠‏ فطييسي إذن أن يكور الشعر 
المصو ر لحذه الاة كاثمر الذي يصور اليا القديمة وأن 
يكون هو صضوعة مأيقع بين اأقبائل من حروب, ومخاصمات 
تدعو إلى الفخر و المدح والمداء والرثاء وما ثور فى نفس 
الأفراد من أنواع الا لام واللذات التي تدعو إلى الغناء 
بالشكوى حيئا والمي حيئا آخر والمتاب مرة ثااثة ٠‏ 
والقصيدة المربية الشعبية الاان كالتصيدة العربة الندية 
تبدا بالتزل القلل البسيط الوثثر ثم تتثقل إلى وصف 
الاوبل والصحراء فتطيل في ذلك ثم تصل إلى غرضها من. 
مدح أو فخر أو غيرهما من فنون الشعر ٠‏ وءثل ذلك 


9 


بتال في الخطابة » فالبدوي الان فصيح كالبدوي القد 
دلو الحدنث دمب لأسحر والقصص إذا اطر| 5 واسترام ع 
خطيب بليغ إذا كان ببنه وبين غيره خصومة أو جدال ٠‏ 
وهذا الآدب ااعربي الشعى يرويه في آلبادية جساعة من 
الرواة بتوارثونه عن آبائهم وبورثونه لا بنائهم ويكسبون 
بروارته حيأتهم المادية ومكانتهم الممتازة أحمانا ' وأسوء 
الوزا لا يعتى العايا » قْ الشرق العرلي هذا الا دب الشعبي 
عنانة مأ لان فته تعمزرهة عن أغة اران م وأدياء المسلمين ظ 
لم يستطيعوا بعد أن ينظروا إلى الادب مَل أنه غاية تطلس 
لنفسها وأا الآدب عند وسيلة إلى الددين ٠‏ 

آما الآدب الآخر فهو أدب تقايسيه لا يكاد. 
عو حل ق الادية وإعا 17 الحو اضر عادة وهو أدب 


9 


قد اتخذ لغة القرآن أداة لاتعبير ٠‏ وإذ! كان الادي الشعبى 
مصورا لاحياة العربية البدوية قصو يرأ صادقا متازا » فإن 
الادب الغلدي بعيد كل الِمد عه هذا التصوير ٠‏ ذاك. 
لأنه متكاف مصبوع لا صلةيينه وبين الطبيعة المرة » فهو 
لا بمكس ما يحسه الشعراء والكتاب وإئما بل مأ يزيد 
الشعراء والكتاب أن يضعوه فيه ٠‏ حظ النفاق فبه 
أكثر من حظ الصراحة »مم هو تقليدي لا بصدر فبه 
أميحانة عن أنفسهم وإِنا يقلدون فيه أهل المواضر من 
المصريين والسوريين والمراقيين ٠‏ كذلك كان أدباء 
المدن في جزيرة العرب طول الغرون الوسطى و كذلكمم 
لان ٠و‏ لستطيع أن 7 ٠‏ اكد أن أهل المحاز (ستمدون 
ظ أدبيم التقليدي من مصر والشام بنوع خاص» وقديتا ثرون 


: 
ذا 0 


ف 


قير المصر فان والسو ردان من ادبن يعدون علهم لامج ١‏ 

ولكن كتبهم التي يدرسونها في مكة وامديئة من | لكتس 
التي بدرسبا للصريون في الاأزهر » وشعرم الذي يقرونه 

أو يحفظونه هوااشمر الذي يقرأ ويدرس في مصر وااشاء ؛ 

فهم إن أرادوا أن ييكتيوا فيالملوم الدينة قلدوا الصريين 

3 َو يعلدونهم في الدرس * وثم إن أرادوا أن بنظطدوا 

الشعر قإدوا الصريين والوريين ٠‏ 

د د د 
أما أهل اليمن فليس تأثرثم بمصر أقل من تأثر 

الحجازيين وإن كان للم مذهبهم الديني الخاص * فهم 
عل كل حال يذهيون مذهب الصربين في درس الملوم 

الدينية واللغوية ٠‏ مم تلاميذ الأزهس يفدون عليه فتعلمون 


7 


ثم يعودون إف بلادمم فيعأمون : والغريب انهم لا 
يزالوت يدرسون العلوم الرياضية والطبيعة على نو مأ 
كانت تدرس في الأزهى قبل أن يسه التجديد في أوائل 
هذا القرن فالفلك والحساب واأساحة والحندسة والطيءة 
كل ذلكيدرس هناك 5 كان يدرس في الازه وغيره 
من العاهد الاسلامية قبل ان نتأثر بالاضارة الاورية 
الحديئة ٠وليمن‏ شمر والكته تقليدي كثمر الجحاز يذه 
فيه أصحابه مذهب المصر بين قبل أن يرتق الشعر ا أصري ٠‏ 
وآن كلف نفك مشقة شديدة إن أرد ثآن تادمس فى 
اليمن أو في الحجازالا ن شعوا له قيمة فنية حقيقية» إن هي 
ألفاظ مر صوفة يكثر فيها البديع وتدور حول معانتافية ٠‏ 


5 


فى صنعاء في نظم القصائد الطويلة الى كيكة ول هذا 
إمنى وهو : ” أي الاعمرين خير : قرب الروح من الروح 
أم قوب الجسم من الجسم + » 

وقل شل هذا في مدح الحجازيين واليادين ورثائهم 
وهدائهم وغزهم : كلام لاطائل تمته ولاغناء فيه عم” 
عدورة صحيحة لمأ كان يقال في مصر والشام قبل سين 

أما شرق البلادالعربية فتأثره بالعراق أشد من تأثم م 
)صر والشام » فنى بعض القرى في أطراق الجزيرة ممايل 
العراق شعراء ء وفيهأ ايضا علا ني الاغةوالدين ء و#ثلاميذ 
العلا والشعراء الذين يظبرون فيبغداد والبصرة ٠‏ ول يكن 


أهل المراق أ حسنحا لامنالسور بيزوالمك ريي نأ يامااطان 


8ظ 


القركي فليس غريبا أن يكون تلاميذم في أطراف الجزيرة 
العربة وف د مقإرين متكلفين ٠‏ وإنهلما يضحك أن 
قرأ طائفة من الشعر رواآها الا اوسى مشّاعة من شهر اء 
تمد يصفون بها عبتا يذبع متها الماء الخار هناك ويختلف 
الناس ايها للاستثناء ٠‏ لاتجد في ذلك الكلام المنظوم فنأ 
ولا شعو را بالجال ولا تصويراً له ولاشيئا بعث ف نفسك 
اللذة الفنية وإنًا في الفاظ سقيءة ثقيلة قد زادها النظم 
الى ء ادا ورداءة ٠‏ 

هذه كانت حال الدب في بلاد المرب إلى وقت 
قريب حدأ َ إلى مأ بعد المر ب الكبرئ + تقليد شديد 
عقي المصر بين والسوريين والعراقبين في علوم الدين وااغة 
وق الادي ٠‏ 

ولكن حراكة التحديد العلمى والا دبي ظبرت ف 


١0 


مصر والشام وااعراقهنذ القرنالافى واشتدت جداً فيهذا 
القرت ولا سما بعد الأرب بفضل هذا الاختلاط العنيف 
الذي يزداد كل يوم بين الشرق والغرب » فتأثر كل شىء 
يحركة التجديد هذه في ااشرق حتى الأزهى نفه * و1 
يكن بد من أن يصل أثر هذه المركة إلى بلاد المرب. 
لان المرب الكبرى هدع 3 هات غيرها من اللاد 4 
و لاما اتصل تبلا ورسين اتصالا ساثرأ شدددأ بعد الو ب 
ولان العلاقات كثرت جداً يدنها وبين الشرق اامربي 
وكا أنها كانت تاد هذه البلاد فيا كان عندها من أدي. 
القرونالوسطى فلا بد لما من تقليدها في أديها الحديث . 


11# 


عد اعد عبد 
طُّ أن اأناحث عن الحأة المقلية والا دسة ف حر ير 
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العرب لا يستطيع أن يهمل حركة عتيفة نشات فيا أثناء 
القرن الثامن عشير فلفتت إليها العام الحديث يذ الشرق 
والقرب واضطرته أن يهتم بامرها » وأحدثت فا ١‏ ثارأ 
خطيرة دان شأنها بعض الثي” ولكنه عاد فاشتد في هذه 
الأيام وأخذ يرثثر لا في الجزيرة وحدها بل في علاقاتها 
يالامم آلا وربية أيضا ٠‏ هذه الحمركة بي حر 5ه الوهابين 
التي أحدثما بن عبر الر شاب شيي من شيو ند ٠‏ 
نشأ مد بن عبد الوهاب في بت عل وفقه وقضاء ٠‏ 
تنقف عل أيه ثم رحل إلى العراق فسمع من علاء البصرة 
وفقبائها وأظر فيا آراءه الجديدة القدية مما ء فسخط 
عذه التأس وأخْر ج من الصرهة وكات بردد أن ذه 
إلى الشام فحال الفقر ببنه وبين ذلك فماد إلى نهد وأقام 


545 


مع أيه حينا يناظر ويدعو إلى آرائه حتى ظظلبر أميه 
والاشر علهيه ٠:‏ 

واتقس, النلى فيه قسدين : قكن له الا نصار و كان 
له الخصوم » وتعرضت حيائه آخر الع لاخطر تأخذ 
يعرض نفه ع المراء وروساء المشائر ليجيروه وتوا 
دعوته حتى انتهى به الام إلى ترية الررءءٌ + وهناك 
عرض ننسه عل أميردا تمر بن سعواد قأجاره وبايعه سل 
المدونة والنصرة ٠‏ ومن ذلك اليوم أصبم المذهي الجديد 
مذهي] رسيأ لعتعد على قوة سياسية تو بده وميه بل تنشره 
في أقطار تجد بالدعوة الايئة حيئا وبالديف والأرب ف 
أ كثر الاحيان ٠‏ وعن هذا التحالف بين الدين وااسياسة 
نشأت في الجزيرة العربية دولة سياسية عفلم أمرها واشتد 
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خطرها حتى أشفق منها الترك أشد إلا شفاق ؛ فتأوموها 
عاوسعتهم الماوءة » فلالم يفلدوا استمانوا باللصريين و كان 
أمرثم إذ ذاك إلى مم على الكبير > فنجم المصر بون في 
إضعاف هذه المركة وإذالة هذه الدولة الحديدة ورد 
أمساثبا إلى ما كانوا عايه قبل ذلك من التواضع ٠‏ فلا بد 
من وقءة قصيرة عند هذا الذهى المداد عرف ١ا‏ هو 
وما مبلخ تأئه فى الماة العتلة اعرية ف هذا المصر 
الحدرث - 
قات إن هذا اللذهي جديد قدم معأ ٠‏ و آلو افع أنه 
جديد بالفسبة إلى المماصرين ولكنه قد في حقيةة الاعس 
لآنه اسى إلا الدعوة القوية إلى الاإسلام الخالص النقى 


للطهر من كل شوائب ألشرك والوثنية ٠‏ هو الدعوة إلى 


5 


الاسلام كاجاءبه النى خالصالله وحده ملغيالكل واسطةبين 
9 وخلن الناى ٠‏ هواحيا' لأا سسالام العرني وتطهر لهماا صأبه 
من نتائج الجبل ومن تتائج الاختلاط بنير العرب ٠‏ فقد 
أنكر خمد بن عاد الرهاب عل أهل د مأ كانوا قد عادوأ 
إلِه منجاهاية في العقيدة والسيرة ٠‏ كانوا بمظمون الة.ور 
وبتخدون بعص اموق سقماء 6ل نه ويمظمون الاشحار 
والا دار وبروت ان امن الوه مأ انف وهأ إضراء 
و كانوا قد عادوا في سيرتهم إلى حياة العرب الجاهليين 
فعاشوا من أغزو والجرب ووأ كاة والصيلاه وأصر 
الدين امعا لا مسجى له - فأراد محمد ين عبد الوهاب 
أن حمل من هوثلاء الاعرايب الجفاة المثمر كين قوماً 
مسلمين حا مل تخو ما فمل النى باهل الحجاز منذأ كثر 
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من الود عشر ثرناً ظ 

ومن الغريب أن ظبور هذا المذهم الحُديد ‏ ند 
قد أحاطات به ظروف نذ كر بظبور الاإسلام في الججاز 
فد دعا صاحبه إليه بالاين أول الام قتبعه بعض الئاس 
أظبر دعوته فأصابه الاضعاراب وتعرض للخطر » ثم 
أخذ يعرض نه عل الأعىاء ورو'ساء المشائر كاعرض 
النبى نفسه عل القبائل ثم هاجر إلى الدرعية وبابعه أهلبا 
عل النصر ء 5 هاجر النبي إلى المدينة ٠‏ ولكن ابن 
عبد الوهاب لم يرد أن يشتغل يأمور الذنيا فترك السياسة 
لابن سعود واشتغل هو بالل والديرت. واتخذ السياسة 
وأصحابها أداة لدعوته » فلا تم” له هذا أخذ يدعو ألتاس 
إلى مذهيه قن أجابي مهم قيل منه ومن ا«تع عليه أغرى 


امن 


به السيف وش عايه الأرب © وقد انقاد أهل د هذا 
الذهس وأخاصوا له الطاعة وضسوا محياتهم في سديله على 
مو ما انعاد العرب للابى وهأحرواممة ٠‏ 

واولا أن الترك واللصر دين اججمعو صل حرب هنأ 
اللذهى وحاربوه في داره يتتوى وأساحة لا عبد لاهل 
ابادية بها لكان من المرجو جداً أن يوءدهذا الذه كلة 
العرب فى القرن الثاتي عشر واثالت عشر لارحرة كو عر 
ظبور الاسلام كلتم في القرن الأو ل . ولو الذي 
يعئينا من هذا المذهب [ ثره في أللياة المهاية و الاء سه عند 
العرب ٠‏ وقد كان هذا الااثر عظيا خطيراً من نواحر 
مخانة ٠‏ فرو قد أيتفا النذس المربية ووضع أمامها مثلا 


أعل أحبته وجاهدت في سديله بالديف والقل واللسان ٠‏ 


9 


وهو قد لفت المسلمين جيم وأهل العراق والشام ومصر 
بتوع خاص إلى جزيرة العرب ٠‏ 

فِينًا كان الترك والمصربون يحاريون الوعايهين كان, 
أنصار القديم من علاء العراق سوا منهم أهل السئةوالشعة 
يردون عل هذا الذهى ويكترون أصحابة - وكار:_ 
الوهابءون يناضلون عن مذهبيم - وكأن أو كك وهو “لاء 
يقرأون كت السلف في التفسير والحديث والاوحيد 
والفقه يلتمسون الاادلة طٍ آر ابم ٠و‏ كان أو لمك وهو لاء 
ينشرون الرسائل والكتي التي يضعونها ٠‏ 5 أخذوا 
ينشرون الكتس القدية التي يرجم إليها في التياس الا دلة 
والبراهين - و كذلك عادت الحياة القرية إلى “ذهب 
احمر بن عل لذي عه الجديونل ؛ ونشرت كتب 


4 


ورسائل كثيرة لابن تيعية وابن القي ؛ واستفاد العالم 
العرلى كله من هذه الحر كة العقلية الجديدة ٠‏ وليس من 
شك عندي في أن هذه المركة نفسها قد أيقظت أهل 
البمنايضا فنهوضوا يدقءون عن مكهييم الزيدي*ينشرون 
كت القديمة وبولفون كعيا جديدة في الفعهوالتوحيد 
والحديث ٠‏ وما زالت مطابع القاهرة إلى الآرت تطبع 
الكت الحختلفة لحساب الوهابيين من أهل نجد والزيديين 
من أهل اليمن ٠‏ 
3# عبد كيد 

وفي أثناء هذه الحر كة المنيغة ظير حول الم اء 

الماهدين من أهل نهد جاعة من الثمراء أخذوا يفتخروث 


بأندصار ثم قُْ المواقع وبعتدرون م_ا وض لميهم من الما 1 : 


5 


ولدس من الل نْ أن يقال إنهم حدذوا الشعر وأحدئوا 
فيه مالم يكن - ولكتهم على كل حال غادوا يةإلى الااسلوي 
القديم وأمععونا في التمرن الثاني عشر اثالث عشر في لنة 
عربية فصيحة هذه النغمة العربية الحاوة التي لم نكن 
لسمع من قبل ٠‏ هذه التفمة ااتى لا يقد صاحبها فيه أفل 
المضر ولايتكلف فيا البديع وإِا بيعنها حرة و. ابا كل 
ما تجيش به نفسه من عزة وطموح إلى امال الا على ورغية 
قوية في | يأ* اد د القدم ٠‏ 

نجم المصر بون في إخماد هذه الثورة الوهابية » أو قد 
تجحوا في إفساد هذه النهضة و لكنهم ل يتئلوها ! أضعفوا 
سلطائها السام ولكن سلطاتهم ثم السياسي قد أضمئته 


أورويا معاهدة ملك كما ؛ وعدز القرك عن أن كأ 


داع 


قل الجزيرة العرية فاستراح الوهابيون وأببوا جراحهم. 
وابتا نقوا قوتهم ونشاطهم ومضت تبفيحم الديثية فيسبابا 
تبعتها في هذه الأيام :هضة سياسية بسطت مبلطانهم 
عل جد كله عل الحداز كله و أعادت ألم ال الاعلو هو 
تومير الكليز برمريز ٠‏ ولكن بلوغ هذء الغابة الآن ليس 
من ااسوولة واليسر بحيث كان أوائل القرن التأبع عشر ؛ 
قد اءفيقظ الشعور القوبي في ايلاد أأعر بة كلها وأحاطت 
برة العرب من جميع أطرافها قوة لبس فيا مأ كان في 
القوةالئر كية من الضعف والغساد والاضطراب والققر وثي 
خوة الانكليز ٠‏ ولسي الذي يمينا هو الل ثبل السياسي لهذه 
البلاد ونا الذي يمنينا هو إاللتتيل الا دبي ومن الحقّق 
أن هذا المسافبل الا دبي سيكون باهس) في بوم من الايام 
غريب أو يعيد ' 
4١‏ 


جمع ملاك الو هادين الا ن ءا عظما جدا من از بوة 
العرية ول ببق سيل إلى أن يظل الوهاييون وغيرم من 
ملوك العرب وأمرائبم يبعزل عن الحا: العلمية العامة ما ' 
كانوا من قل بل مم مضطر ون إل أت يتصلوا بالمالك 
الا سلامية و لاو روبة اتصالا مساسيا واقتصادياً منظما ٠:‏ 
وقد بدأوا ياقامو ن هذا الاتصال باانمل: فلاوهايين وبر 
مفوض في أوندره » وملك الوهايبين عل الضال مسثهر 
مممثل الانكئيز في عدن ٠‏ وقد 7 الايطاليون بدورون 
حوطم ٠‏ وهناك صلاث أخرى ربا كانت أشد وأسرع 
تأثيرآ من هذه الصلات أأسياسية والاقتصادية و 0 الصلة 
العملية التى تحدثها الصحف والحلات )» والكتب 

| الات يكارة في مصروفلسطين والشام وال اق متكا" 


نح 


وكيا أو كثيرسنها صل إلى كثيرين من.أهل الإزير: 
العرية » وث يقرأون فيغهمون أخياناو بسجزع ألغيم أحيانا ' 
أخرى ١‏ ولكنبم يعدحون عل كل حال ؛ وألا عجاب أول 
التقليد ء والتقليد أول الارنتاج الغنى ٠‏ 

وقد بدأت بشائر الحباة الجديدة ظاهرة جلية ٠‏ ففى 
مكة صحينة تنطق يلسان الحكومةٌ وتنشر أديا و سياس 
مل تو ماكانت تفل الجريدة الرسنية أول الآمر كانت 
الا أيام ملك الماتعيين وى الان تسمى اي القرى * 
وكانت في مسكة حلة ابرمهوم ٠‏ وفي مكة مطابع ٠‏ وف 
مكة أيضا وغيرها من مدن الحجاز مدارس مدنية على نحو 
المدارس المصر ية الابتدائية تدرس فبها أولبات الم درس ' 
حديثا , نم فيهأ بض اللغات الا وروبية 1 5 هدأ ىه 


51 


جانسي التمام الديني القدم : وأغرب من هذا أرد دعو 
إلى التجديد الفكري والادبي قد ظبرت في المجاز منذ 
أعوام بتأثير مايكةبه المصردون والسور درن وهذه الدءرة 
عديغة جداً فعي ساخطة أشد السخط على كل قد في,الحداز: 
مل التعلي الديني والادبي وعلى نظام السك وعلى الحياة 
الاجتاية ٠‏ وقوام هذه الدعوة أن المجاز يجي أن يمحا 
حياة الأوطان الحرة لاسلقلة وأن محدنظ من قدعه بالدين 
والاغة ويأخذ عن الاوروسين بد ذلك ما استطاع ء وأن 
يستفيد من إقبال الأسلين عليه لاجج فلا يننى هو . _ة 
المسامين و أن يعنى أ هل أشلى الميابة بالتمليم للدي و واللغدان 
الانكليزية والفراسية لآن إحداهما لذة الافاصاد والتجارة 
والأخرى لغة الم( والأدب ٠.‏ 


3 


وقد بدأ الحجاز بالقمل يرسل شيايه إلى معمسعر 
ليدرسوافيها الملل على نحو ما يدرسة المصريور:.. ٠‏ 
وأصحاب الدعوة الى التجديد لا يكتنون بهذا بل بر يدون 
أن يعوا أيذباء الحجاز إلى باأردس وأنهرة ٠‏ وقد بدا 
المحازبون الممددون بدشئون اأشعر والتثر 15 مذهبوم 
الجديد ولكنهم لم يوفقوا بعد إلي أن يكونوا لاججاز 
شخصية أدية إما.حم تلاميذ السوريين ؛ والسوربين 

1 8 . 0 
المجاجرين إلى امربكا بنو عخاصء مثايم العلا فيالا دب 
يلتمسونها عند الري>اني وجبران خليل جيران ومن إليهما 
* خا عون 

الوهاني » فلن يستطيعوا هعاومة الحر كة التحديدية الي 
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تأتييم منالعر اق ومعسر» وبين يدي الا نطائفة من التصائد 
غير قليلة أنثأها جماعة من الشمراء اأنجدبين سيف مد 
الملك عبد المؤ بز بن سعود ٠‏ والذي يقرا .هذه التصائد 
حد فيا تأثي رأظاهس] جداً ناروح العراقٍ الذي يتجلى في 
شعر حيل الزهاوي ومعروف الرصاف وعيد اسن 
الكاظمي ؛ والروح المصري الذي يتحل في شعر حافظ 
وشوقي - ولكن لاشعر النجدي الجديد شخصية بيزه من 
شعر اأعراق ومصرء فهو عل تأثره بالشعراء المحدثين حافظ 
في لغثه محافظة غر ببة يتخير القواني الصعبة ويطيل فها 
ويكثر منها ويسرف ف الا لفاظ الغربة البدوية كانه 
يلتمسهاأ حرل. المعاجم »و نه يأخذها من أثة المادية 
النحدية أأى مي في مادتها عل كل حال اغة ااشعر العرئ 


1 


التديم: “وقلما يستطيع الشعراء النجديو نأنيسيعوا شعرا» 
العراق. في تأثرمي ف لسغة العريوالخيام أو بالأزمات الاوربية 
المديئة » أو يتتبمو! المصريين في تود يدم العنيف لا لفاط 
الشعر وأساله ومعانيه ٠‏ وإِنا ثم مستدلون ٠.‏ وثم إلى إحياء 
الشعرالتديم اقربمنهم ! إلى إيجاد شعر جديد ٠‏ وثيدوبونه 
على كل حال ٠‏ وثم ينشدون الملك في شعرم كا كان يفمل. 
القدماء ٠‏ ويجيزمم الماك مل هذا الشعر بالا بل أحيانا وبالثياب. 
أحيانا أخرى وتلا جيزم بالذهب وألئفة ٠.‏ وأهل ند 
يختلفون إلى العراق كيرا والعراقيون يصءدوت إلمه 
جد 4 ولا بد من أن يعود المال بن انقطر 5 ى ما كان 
عليه أيام يني أمية من التمأون الأ دبي القوي .' 

ٍْ وف تهأمة وعسير حياة عملية ولكنها ضثيلة جدا. ٠‏ 


ب 


وش >منة في التصوف متأثرة في ذلك بإفرينيا الثرالية , 
اند تقل إليها الادريسبيون طربقة مغربية اننشرت فيها 
وظئرت بالسلطان السياسي و لكنها لم تحدث نمضة أدية 
و تقر من حال الادب شدمًا - 
أما اليمن فهي أشد اليلاد العربية محافظة على قدي 
القروت الوسطى ؛ يمتى ١‏ هلبا إعلوم الديين عل طريةة الزيدية 
عن الشيمة وبنشرون الكتب الكثيرة ف هذه العلوم 
يطبعوتها في مصر ٠‏ وم شعر كثير و لكنه ما زال قدي 
حتأثرا بالروح المصري الثامي الذي كان مبئا في الشمر 
بل الترفة الحدثة ؛ والشعر عنده م#تلط بعلوم الاين فإ 
جد متهم هالا دينيا إل ولهممشار 25 فيالشعر عو كثر أمنم 
شعراء » وإماميم يحى الا ن يجيد الشعر عل التحو القدم 0 


4 


ومن غريب أعمس البمن انبا ظات طوال الأرون الوم عن 
أ كثرالبلاد العربية حظ] من الل والاادي في سمو اشر ها 
و كان برحى أن تكو ن أسير ع الاد اأعرية إلى الاخذ 
بأسياب الجاة الجديدة ٠‏ ولكنا الارث رما كانت أشد 
البلادالا سلامية كلها غيلالاحضارة القديةوالا دبانقديم ٠‏ 

وأهل اليمن يفذون عل مصر و الكنهم يندون لاتجار 5 أو 
لدرس الم ف الاز هى» وليدس هنهم منيفكر فى الاتصال 
بألدارس المديثة ٠‏ ولد فى صناء مدرمة وليس قنيبا 

مطبعة ؛ ومصهر ذلك فيا يظبر : اشفاق أهل اليءرة 
من الأجانب وإغلاقهم أبواب بلادم فيوجوه الأجاني من 

المسلمين ولا وروليين جيها ٠‏ و الكن الأضارةٌ الحدينة المادية 


. 3 - 


ان 


للغلقة وان نستطيع اليمن منذ الآن أن ثقاوم هذه الضارة 
بد عند عد 

وجلة القول إن جزيرة العرب الا رن تشتمل عل 
انوعين مت لفين من المماة العقلية : أحدهما محافظة قدعة لا 
عزال قوية ب؟ الجبل وانتشار الاءية » والاخرى محددة 
لا مز الى ناشئة بح الاتصال بأورويا والبلاد الاسلاءية 
الراقية ٠‏ وسيشتد الصراع بين هذين النوعين من الحياة » 
ولكن النصر من لاحياة الجديدة لآن حزيرة العرب قد 
قتحتث للحضارة الاوروبة وأ نتستطيع أن تعلقأ بوابها دسل 
الروم:في وجه هذه الحضارة ٠‏ وقد يقال إن جزيرة العرب 
عد فتحت لاحضارة الاسلامية في القرون الآولى ثم أغلقت 
عن دونها شما الذى اسع أن تش احضارة المدخة الان 3 


مع 


تماق من دونما بعد حين 7 والجواب عل ذلك يسير سهلى * 
ققد كانت الحضارة الااسلامية القديمة تدخل بلاد العرب 
مإ ظرور الابل وفي الكني الخطوطة ء أما الآن فبي 
تفتحم هذه البلادبالسيارات والخار والتلغراف والتلفون . 
والكتي الطوعة والصحف والمحلات » وأ لايادية أن 
تماوم هذه القوى الختلقة 8 لاستقيل إذن للحياة الجديدة"” 
لجزيرة العرب وسيكون هذا المسةبل قربا يه مض 
البلاد وبعيدا في بعضها الاخر » ولكنه سيكون على كل 
حال أ 


التاهشرم : طر مسن 
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